
شدرابنمنظورفيالإسلاميالمجاتحفيالثقافةأؤمة

تيال@طمحفوظد.
الاجكاععممعهدمحاضرأستاذ

الجزائرجامعة

هيالأزمة
عزعفتزبالتفكك،المهددةالمريضةالمجتهعاتتصيبتوازن،وفقدانتوترحالة

والقلق.الحيرةصفوفهافيوتيثرواسيها

اآثارتتركلاعابرة،نعمةوزوالفقرمنعنهاينجرمارنمالاقتصاديةالأزمةنتواذا؟

ودهاء،ببطءأعاقهفيتتغلغلالمجغ،علىوطأةأشدالثقافيةالأزمةفانالنفوسفيحادة

تياراتعنفتسفرأنصارهاويكثررصيدهاويقوىساعدهايشتدحتىانتباهأياثارةدون

تحتمندمجانالتي؟الجامعةالوحدةوتختفيالبلبلةفتنتشرمتناحرةوأحيانامتعارضةفكرية

حامدأبوبينهالأمة؟هلأكالتشتتهذاوفيوشعيا.فرقافينقم@بهونالمجتهعأفرادأغلبيةلوائها

ةكثرعلىالمذاهبفيالأئمةاختلأفثموالمللالأديانفيالخلقاختلأفان"بقوله:الغزالي

يزميقفروكلالأقلون،الامنهنجاوماالاكثردنفيهغرفعيقبحرالطرقوتباينالفرق

الصدوقالصادقوهوالمرسلينءو@سيدبهوعدناالذيوهوفرحونلدحمهمبماوكلالناجيأنه

أنوعدامادفقل!؟"واحدةمنهاالناجيةفرقةوسبعينثلأثاأمتيستفترق"قال:حيث

"يكون

ىمستوعلىليسشاملةظاهرةوهوالبشرفيجبلةالاسلأم،حجةأكدهفالاختلأف؟

أبناءبينالتباينهذاأسبابفييتعمقأنودونالواحدة.الملةداخلحتىبلفحسبالأديان

أمتهوحنه@@عقلصحابتهالاهسولءيز،الّىبهكشفالذيبالحديثبالاستشهاداكتفىالواحدالدين

في

من3ثمايعارضني3@اهبمأ*شاذتنفسهلهسولتمنلكلسنداأصبحالحديثن

-69-



ابالصموطريقعلىلأنهالناجيهوبأنهبالاعتقادمتظاهراأومعتقداالميدان،هذافيسبقه

رالأف@فيوالاختلأفالسوي.الصراطعنفانحرفواقلوبهمزاغتمبينضلألفيوغيره
لهلاحد

@طهافئاتالىفتتوزعالمجتهعبوحدةأضرالمسبهرالتنافسوهذاكذلك.الالا@ايةوالأهواء

العام.الصالححسابعلىولوالزعامةتدعي

يشرحأنيحاوللاوالغزالي
أمرهعلىمغلوباالمجكعجعلتالتيالحقيقيةالعللبالتفصيللنا

ارالمذكوالحديثهلنتساءلفيتركناوالثقافية.الدينيةمقوماتهعلىيتجالرمنمعيتسامح

منه؟مفرلامحتوماأمرانحتلفةوتياراتاتجاهاتالىالأمةانقساميجعل

بينالاختلأفمشكلةإنوتحاليله؟.بآرائهيقنعنالعلهرشدابنعلىالسؤالنفسونطرح

ماتالمحرواستباحالدماءأسالخطيرنزاعالىتجاوزتهبلالفكريالمستوىعلىتبقاالمسالين

هلالحكاء؟علأجهعنعجزالذيالوباءهذاترىيايكنأينالاسلأم.أبناءبينحواجزوأقام

صور@نف@بال؟رأحةلالجغيتركلاعنيفلصراعصالحاحقلأتشكلثقافتنا
شخصفيتكثلا

الأهوال.بوارت@الأسفارمشقةفيالابالطمائينةيشعرالذي!الرجلذلكالبحريالسندباد

فيهتنافرتاضطرابفيدخلحتىالمثملوجمعبالهدوءطويلأيتهتعلمالإسلأميالمجكعفكذلك

المعنىهذافياضطربواقدالناسان"فقال:الوضعهذاالوليدأبوولخصأجزاءه.وانقم@متعناصره

علىأنهيرىمنهمواحدكلنحتلفة،وأصنافضالةفرقحدثتحتىيعةالمثرهذهفيالاضطرابكل

منوأنالأولالشريعة
مقصدعنعدولهذا@طهوالمال.الدممستباحفروأما؟يممبتا-اماخالفه

"الشريعةمقاصمدف@مrالظلأل@منلهمعرضماوسببهالشارع

عنسفةصورة؟النصهذافيرشدابنيقدم
الاسلأمي،المجكعفيوالمثقفينالثقافةحالة

ذاتباصلأحالقيامعنوعجزأهواءواتباعالشريعةعنوابتعادالعقيدة،فيانحرافعنتعبر

ةلمشاجرووالبغظاءالعداوةفيتتخبطتركهاوالغرورالجهلسيطرةتحتالأمةأوقعكاالبين

اف@اأجلمن
تخفيافا@والفكريالثقافيظاهرهارنمالاجماعيةالانقساماتهذهمزيفة.ر

استعدادا@3معتنسجممنازلعلىالأفرادتوزيعفيالأساسيالسببهيطبيعيةجذورا

يتخللآخربكوذجاستبدالهحاولناإذاغيره.ولشىالثقافةمنمعيننموذجلتقبلالفطرية

أف@منتنطلقالتياالدامةلالنافسةالبابويفتحالطبيعيالنظام
بهامهاحبهايطمحبسيطةر

السلوكهذاونتيجةخوضها.عنعاجزهومعركةويدخلالثقافةفي@لمالمعالي،نيلالى

المتناحرة.الفرقبينالناريضرمالذيالاضطرابهوالعشوائي

الناسطباعأنوذلكالتصديق،من"نصيبه:تحددالتيهيالفردجبلةأنرشدابنيرى

يق@تصىالجدليةبالأقاويليصدفمنومنهمبالبرهالمايصدقمنفنهمالتصديقفيمتفاضلة

منأكثرطباعهفيليساذالبرهانصاحب
ذلك،

الخططابثبالأقواديصدقمنومنهم

"البرهانيةبالأقاويلالبرهانصاحبكتصديق
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أ@اف:دلاثةالىطبائعهمحسبينقسموناذنفالناءد@

1-

بالبرهان.الايصمدقونلابرهانيون

الجدلية.بالأقاويليصدقونجدليون-2

3-

الخطابية.بالأقاويليقتنعونخطابيون

بكرسبيلالى)أدعالكريمة:الآيةمنالتصنيفهذاقرطبةفيلسوفيستخرج

الحسنةوالموعظةبالحكة
@أحسنهيبالتيوجادلهم

الأستاذيعتقدولشى؟العظيمالقرآنهوفيلسوفنافصدر
هويدييحي

أعز"منأخذهأنه(5)
الدولةمؤسسهوالرجلوأنلاسماإليهلأشاركذلكنفلو؟تومرت،لابن"يطلبما

أكنافها.فيرشدابنعاشالتيالموحدية

جوقإيتهمهطالشى؟أرسطوعنأيضاينقلهوأ
(6)

فنالمقال.فصللترجمةمقدمتهفي

الأول.المعموكلأمكلأمهبينالفصلالأوروبيونما،يسثيهالشارح؟عادة

للأَيةتأويلهمنعيالاقيالترتيبهذارشدابناستنبطوقدقرآنيةنتاذن؟فالانطلأقة

رة.كولمذا

الدينيةالظواهرجميعف@فيالعقليستخدمونالذينالعالاءيحتلهاالأولمىالمرتبة

يخضعالذيالبرهانمعمماشياتحليلأالقضايايحللواأنالسليمبفكر@استطاعوافقدوالدنيوية،
"رشد:ابنيقولالصنف؟وهذاالبرهانية.للأدلةمنقادعاقلكللسلطانه

أهلمنهم

لشىيلالتأووهذاالحكةصناعةأعنيوالصناعةبالطبعالبرهانيونهموهؤلاءاليقينيالتأويل

ا@ه@ورعنفضلأالجدللأهلبهيصرحأنينبغي

قهاتفوبفضلثمسبيلهافيبذلتهاالتيالمجهوداتبفضلالحكةاقتنتخاصةجماعةفالعالاء

عنهوالبحثاليقينيالعلموراءالسعيعلىصاحبهاتحثبموهبةتمتازنخبةفهيالفطري،

الحكة.علىللحصولفغير؟الفطريالاستعدادلأنمشافمنذلكيكبدهمهماواكتسابه

ماهوالمعتهدةفالقاعدةَ
يلتحقحتىتضحيةمنيقدمهوماجهدمنالباحثبهيقوم

)والذينفيهم:تعالىاللهقالالذينمنفيكونالرشاد،سبيلالىويهتديالحكاءبم@فوف

سبلنا@لنهدينهمفيناجاهدوا

@هاالمثليقولالعبقرية؟وكذلكالصرفةدرجةال@للوصولاذنالأولالمثرطهوفالعمل

لدينا.يعتبرضيئلجزءماعدااكتساب

عالهمبنشرمطالبونف@الاجتماعية،العالاءمسؤوليةتبدأالعلمتحصيليتموعندما

نهيدخلوحيثالمجكعال@ويسيؤونيظالونهفان@3محلهغيرفيوضعوهفاذالهأهلهوولمنبأمانة

وشغب.حيرةفي
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آنيةالقرللأَياتوتفسيرهمالتأويلأصمحابلأ@3البرهانلأهلالعاليةالأمانةوتمسند

معيتعارضانلامنطقوعلىمعرفةعلىمبنيادائمايكونالشريفةوالأحاديث
يعة.الشرقصمد

آنالقرمعانيفهمفيأشركهمتعالىاللهلأنالمجالهذافيغير@علىمفضلونالحكةوأهل

@العمفيوالراسخوناللهإلاتأويلهيعم)ومافقال:وتأويله

اكوأدروالذينبالبرهانالايصدقونلاالذينالعالاء"العلمفيالراسخين"رشدابنيعتبر

يعالونالمربين،أبرعمننواف@المعنيينبينيخلطواأندونباطنهاالىونفذواالآيةاهرظ@

بالاهكامالمعلميو@يحيثعليالاماممنهجعلىنواف@العلملتلقياستعدادا@محسبالناس

"ورسولهاللهيكذبأنأتريدونيفهمونبماالناسحدثوا"فيقول:المتعلمبمستوى
(10)

.

الاالتعليهيةالأوساطفيثقافتهمالعالاءينشرلابالمبتدئينورفقاالاجتماعيالسلمعلىحفاظا

العاليةالمناظراتعنبعيدةالعامةتبقىأنالضروريومنالجال.مقتص@وحسببمقدار

ىالمستووالنفوس.فيالعميقةالمفاهيمفيالبسيطةعقيدتهاالىالشكيتسربلاحتىوالفلسفية

يجبلذاالإسلأمي،المجتهعفيسمالاالإجتماعيةالبنيةفييتحمالذيهووالثقافيالعقائدي

اطالص.رونقهتسلبهعناصرأجنبيةتشوبهلاحتىبهالاعتناء

مثلمجتهعهم،فيغرباءأضبذلكويعنيباجةابنتعبيرحسب"لنوابت"؟الحكةأهللكن

كذلكانسجام.ولاتجانسدونلكنالحقلفيمعهموجودأنهرنمالزرععنالأجنيالنبات

أف@ويتبنىمعهيتجاوبمننادراالالايجدمجتهعه،عنمعزولفهوالفيلسوف
ره.

يقطرعنينحرفتعليههم،ويرفضالبرهانيينمفكريهيقصيالذيالاجتهاعيوالوسط

والطبيعيةوالثقافيةالإجآعيةالظواهرف@عنويتوقفوالمجودالتقليدطريقويسلكالحقيقة

بنيمنالسليهةالأوائلآراءمدعا@والترويالبحثعلىمبنياصحيحافهما
حتىهموغيرالملة

ال@الباحثيحتاجفلأالعالي.التقدمبابتفتحالتيوالفكريالثقافيالتكديسعليةتتسنى

انماالغرضهذاان"رشد:ابنيقولهذاوفيفيهاالفصلتمالتيالقضايافيالنظراعادة
يتم

لنا

علىبالمتقدمالمتأخرذلكفييستعينوأنواحدبعدواحداعنهاالفحصبتداولالموجوداتفي

وكذلكمعدومةهذاوقتنافيالهندسةصناعةفرضنالوفانهالتعاليمعلومفيعرضمامثال

لهاوأش@السماويةالاجراممقاديريدركأننفسهتلقاءمنواحدانسانوراحالهيئةعلمصناعة

طويل،زمنفيالافيهالنظريكلانفسهوالفقهذلك...أمكنهلمابعضعنبعضهاوأبعاد

أهلالنظارمناستنبطهاالتيالحجججميععلىيقفأننفسهتلقاءمناليومانسانراحولو

المغربعداماالإسلأمبلأدمعظمفيبين@فماالمناظرةوضعتالتيالخلأفمسائلفيالمذهب

(1.)ممتنعا"ذلكلكونمنهيضحكأنأهلانف@
.

الاَخرعلىلأحدفضلولاالمتعاقبةالأجيالتكيها@ها،للبشريةثروةالعاليالرصميدان
فانهابعضابعضهامنوالاستقاءتشابهارنمالثقافاتلكنللجميع،خدمةمنيقدمهبماالا



بعضعليهاأسستالتيالمقوماتلبعضرافضةخصوصياتهاعنمعبرةجوهرهافيمنفردةتبقى

يشكلالذيالجانجاهذاالىالوليدأشارأبووقدمثلأ،العقيدةمبادئءمعتنجسمولاالمجكعات
فقد"بقوله:الثقافاتبينالاختلاف

فننظرالقدماء()كتبكتب@الىبأيدينانضرباأنينبغي
(12)عليه،(نبهنابصوابلشىنوان؟منهمقبلناهصواباكلهنفان؟ذلكمنقالوهفيما

.

استعمالدودماةمحا؟ممليةولشىتمحيصنتيجةإلايكونلاالغيرثقافةمنالاقتباسان

الاختلأفووجهالصوابوجهيعطيناوعقيدتنا،عقولناتشكلهبأيدينافالمقياسمقايشى،

مشكلةاعترضتناكالاوالتباين
مع

جميع@تتشابهثقافةكلأنوالصروفعناغريبةثقافة
الاتتشابهولاالثقافات

أخرى.ثقافةأيتشابهولاالثقافاتبعضمع

الأضى،المجكعاتعلىالانفتاحأجزاؤهواندمجتوحدتهكلتالذيالمجكعصفاتومن
أيةفيشخصيتهتذوبأندونالعاليةروالأف@الثقافيةوالظواهرالماديةالأشياءمعهايتبادل
العطاءوبالأخذالإنسانيةالحضارةمعركةفيالخوضعلىقدرتهعنيعبرالمجالاتمنمجال

بهم.والتأثرالغيرفيوالتأثير
ذاتهفييجدولابطيئةتكونحركيتهفإننفسهعلىانطوىفاذا

فيستسلمأفضلوضعيةنحوتجزهروابطحولهبماتربطهلاالتغيير،لتحقيقالقويةالدوافع
والفكريالغذاءتوفرلاثانويةمسائلعلىالمنكبينالجدلأهلوسلطةالسكونلسلطان

لا

والانشقاق.التراعثوبالمجكعتلبسوانماالبدفي

مشاكلفيتتخبطوتركتهاالحيةخلأياهافأماتخاالإسلأميةالأمةأصابتالتيالمحنةإنها

اوالسلأحيصعوااالفتنةناروموقدواليوم،ال@3كاويلأمنتعانيزالتلامفتعلةعقائدية
ماالذيالسرطانفهذاوتمزقا.حيرةالازادهماقماأكلفيبالمجغزجوالقدسلو؟33.تتغير

جهلصالحا،المجالفوجدالأعضاءفيوتخلغلفتاكةبقوةالاَنانتشرالأمةجسديفتتانفك

أقزام.فكروقادةمقذعوتخلفمركب
عقولابتكر@كاآراءعلىقائماالماضيىفيالإسلأميةالفرقبينالصراعنواذا؟

@

علىتدلنيرة

المجكعفانحطوالعنفوالسخافةالغروريسودهعصرنافيالاختلأففانوعقهاوكفاء@كانضجها
الحكاء:أحدقالحتىوتلأشتأخلأقهوفسدتبنيتهفيهتفككترديىءمستوىالى

."الجهل..ومكثرالعالاءلقد"

يبدوالذيالساميالجنسىعقليةال@الأراءبحضحسبجذورهترجعالعضالالمرضفهذا

اتاميزمنليساليونانيبالمفهومفالعقلجواهره.لاستخراجالعقلبحرفيالغوصعنعاجزا

يزم:الذيرينانأرنسترأيوهذايعتقدون.الإسلأمية؟سماولاالساميةالثقافة
هذاان"

ةفيقرفو@ةلبساطته،،وذ@كمل،غير؟مقوماتهمنمقومكلفييظهرالساميالجنس

منوتخلصواالبشريةوالعقليةالفكرتبسيطمنتمكنواأضهمهوللساميينعلأ@ان"أخرى:

نالذي؟والتعقيدوالتنوعالتعدد
يهيم

"الدينيبيين9J:الأتفكيرفيه



استعصتالتيالتوحيدفكرةالىفتوصلواغيرهمعلىالدينيالفكرفياذنالساميونتفوق

ووامتازالاغريقانتجهالذيالوضعيالعقلعنبعيدينبقوالكنهمالأخرى،الأممعلى
ا

الإسلأمية،بالفلسفةاليونانيةللفلسفةمقارنتهخلألمنهذايثبتأنرينانويحاولبصفاته.

)الإسلأمية(الفلسفةهذهايجادعلىيسيطرأنه!اعتقاديعلىأصرفتراني"تردد:دونفيجزم

اليونانيةالموسوعةلمجموعانتحالغيريصنعواالعرب!أنوذلكالعقائدفرقمنكبيرةفرقةأية

مثالاتعدالعربيةالفلسفةأنوذلكوالثامن..السابعالقرنماحواليبأسهالعا!عليهاعول؟

التيالأمةقبلمنتقريباونسيتآثاراتتركأنغيرمنبغتةحذفتالسبهوبالغةلثقافةوحيدا

عنكشفقدالإسلأميكونالحالهذاوفيابدعتها
عفمالا،لزومالعبقريتهملأزمهوما

اسبانيافيالعلمهذالتعطيلفوقفتالوضعيالعلملنشوءالملأئمةقليلةالنصرانيةنتوكذلك؟

الىالنصرانيةالأسةفروعأعلىحتىفانفقتلهاطفاءغيرمنولكنكثيراايطاليافيوعوقه

المدنيةالحياةمنعنصرأيوينتحليتحول@أنالإسلأميستطحواذ!وبينهبينهامااصلأح

العقلية(،الثقافةمنأصلكلجوفهمننزعفقدوالعالانية
(14)

.

أف@بينالتناقضان
ر

الفكرةروادبازدراءالساميينيعتبرفهوواضحةالفيلسوفهذا

معالتوحيدية
الأمرمنلشىالعا!هذايسيرواحدإلهبوجودالاقتناعالىالوصولأنيعلمأنه

مرارةذاقولقدالقلوب.بهالتطمئنالحقيقةعنباحثعقليبذلهجهدايتطلبانهالهين.

فيالخليلمنهجيةالقرآنويصفربه.الىذاهبانعندما؟السلأمعليهابراهيمالتجربةتلك

وليكونوالأرضالممبهواتملكوتابراهيمنوري)وكذلكفيقول:رائعةعاليةصورة

أحبلاقالأفلفالاربياهذقالكوكبارأىالليلعليهجنفالاالموقنينمن

ننلأكوبير@صدنيلملنرقالأفلفالاربيهذاقالبازكاالقمررأىفالاالآفلين

ياقالأفلتفالاأكبرهذاربيهذاقالبازغةال@ثمسرأىفالاالضالينالقوممن

والأرضال@ميهواتفطرللذيوجهيوجهتانيتشركون،ممابرىءانيقومي

كاالمشركينمنأناوماحنيفا
(15)له

.

الذيهوالمنطقاستخدامأننلأحظفانناتأويلها،أوالآياتهذهتفسيرول@أنماظدون

تقولأفضل؟موقفالىموقفمنأوأعلىمترلةالىأدنىمترلةمنينتقلالخليلجعل

JJملأحظةدونتلقائيتصديقعليةتكنو!وشاقةطويلةنتفالمسيرة؟الصوفية.
JJ.الاية

فيبقيبهااستخفافهويواصلالعاليالبحثطريقةفياالامالجانبهذايهملرينانأدما

السبهو)بالغةبأنها،فيصفهابهايشتدتارةنيقيضينبينالإسلأميةالثقافةجاعلأبالألفاظيتلأعب

هاابتدعوالذينوأدماالاستقرارعديمةأنهاحيثالسلبيةاليهافينسبالحضيضال@بهاينزلثم
هم

بعضددهيرزاللاالذيمماهوكليشياتعلىالقائمالهجومفهذاونسيها.لهاتنكرمنأول

الإسلأم.الىالعرل!االعاتخلفينسبونعندماالمغرضين



منقفهمموالىراجعوغيرهممسالينباحثينبينالإسلأميةالفلسفةموضوعحولوالاختلاف

بالحاح:لنايؤكدالنشارساميعلىفهذاالمنطق.حيثمنسيماولاطاليسيالأريسطوالفكر
المنطقولاالارسطوطاليسيةالفلسفةيقبلوااالإسلأملووحالممثلينالاسلأممفكريان"

الب.افزيمثلهولاالإسلأميمثلسيناابنأنقلنااذاالصوابنتنكبونحنطاليسيالاريسطو
رلا@ووتمثيل،أدفىالإسلأميةالحضارةيمثلوأالاطلأقعلىمسالامفكراسيناابنيكنا

يمثلبيكابحتةيونانيةفلسفةانهإسلأمي.وروحإسلأميةلفكرةممثلأالشفاء(،"يكونأنعاقلأ
الحقيقي،(الإسلأمروحللغزالي"الفلأسفة@افت"

(6

بعضا،بعض@يكفرأرائ@فيملينمت@غيرالمسالينعالاءجعلالذيهوالحمفيالتطرف

هناكفليست@كائياعليهللقضاءوالدينالثقافةعنوفصلهالمجتهعمنخصهطردالىيدعوكل

أف@فيللترويمحاولة
ينتهجونالذينالعالاءمنوقليليستخقه،العذرلمنوالتماسالغيرر

لابالفلأسفةاستخفافمنيبديهمارنمفانهالغزالي.بالاماممقتدينانتقاد@مفيالموضوعية

الأف@بعضفيمعهميتفقعليهم،الحمفييتسرع
عدمعنفيفصحأخرىفيمع@ويختلفر

منفيهاطالشىأريسطومذهبقربولقد"فيقول:مثلأالألهياتموضوعفيالمموافقته

ينعشرالىيرجعفيهغلطواماجموعولكنسيناءوابنالفرال!نقلهماعلىالإسلأميينمذهب

عشرسبعةفيوتبديعهممنهاثلأثةفيتكفيرهميجبأص@لأ
(17)

.

اأصحا@يحاسبولادرجاتال@الأغلأطفيقسمالعاليةالتراهةيتحرىأنحامدأبويحاول

حجةيتفادىولذاالبدعابتداعغيرالكفرفاعتناقوالسنةالكتابعنانحرافهمقدرعلىالا

احةصريعلقفانهللفلسفةدراستهفييتجلىالذيالورعهذارنملكنبينهما.الخلطالإسلأم

يعنيوهذاخصومهكفر
فئةيفضلأنه

@يقتديمنيبقىفلأالأمةعنالنخبةمن
ويتأثرا

القيامالىوحثهاالعامةغضبال@للحكة،،"المعاديالموقفهذايؤديذلكمنوأكثربتعاليهها
القدماءيتبعمنضدبالعنف

المتهورالسلوكهذاالسياسيةالسلطةوتزيدكتب@،ويدرمما

الدينية.وعاطفتهاجهلهامستغلةالعمياءفةلل@ارضاء

العلوموكل"فيقول:والثقافيةالعاليةالبيئةفيوتقلبهمالأندلسيينلحLالمقرىلناويصمفط
لها

يتظاهرولاخواصهم،عندعظيهاحظالهمافانوألتنجيم،الفلسفةالاواعتناءحظ@عندهم

ا@امةىليهأطلقتلمجا@جيم((يشتغلأو"الفلسفة،،يقرأخلأنقيلاكالافانهالعامةخوف@كما

"حرلمحوهأوبالحجارةرجموهشبهةلأعتلفازاأنفاسهعليهو@يدتيق"رصاوء
(18)

.

نا؟سا-:.7-@
ثابز@ثمد،حهسدد@

هولمز@الايلقنوهلابعالهم،إنيحتفظواأتالعالاء-:.??

وحمكل@ه-لاحتىلىأكل@

@
تلكالجدل،أهلص،الممثمانجينأ@ديبهتتلأعبالشارسمميا؟ني@

ب@@ص-الوس-م@تحها،التيالثلا"غة
ا

علىاخطرلشكلفاكا@ذالعاهأوالخطابةوأهلألبرهان

فرط@بةسوففي@وينبهابئ.

"

أمنيتصفحهالاخاصةتحجطفيتأويلأ@3الم@،ضعدلحبما-ا"هل



أنهوذلكخيراقصمدانماالرجلنوان؟"حامدأبيزلةفييقعلاحتىوالصرفةالعلممترلةيبلغ

قومبذلكوتطوقالعلمأهلكثرةبدونالفسادبذلككثرولكنهبذلكالعلميكثرأهلأنرام

بينهما"المجعالىوقومالشريعةثلبالىوقدمالحكةثلبالى

فيوفسادتعسفمنعنهاأنجروماالجدلأهللتصرفاتصورةذلكالىالوليدأبوويضيف

قدفانازمانناأهلمنلقومذلكعرض"؟فيقول:الحكةأوالشريعةحيثمنسواءالمجكع

شاهدنا
منللشرعنحالفةأشياءالعجيبهَبحكتهمأدركواقدوأضهمتفلسفواأخهمضنواأقوامامنهم

وفصمارللجمهورالأشياءبهذهالتصريحهوالواجبوأنتأويلأتقبللاأعنيالوجوهجميع
ا

الدنيافيوهلأكهمالمجهوراللأكسبباالفاسدةالاعتقاداتبتلكللجمهوربتصريحا@م

(20)والآخرة
.

"الأقزامالمثقفين"منالصنفهذاان

مجالالطتطلعواالخالصةالثقافةعلىجنواالذينهم

اأصبحوحتىالغرورجيوذهبعالابهأحاطواأخهمواعتقدوابصيصاالامنهيدركوافلمالعلم

الفلسفةعلىشنيعةحملأتوشنواصفوفها.فيالبلبلةفنشروااطاهيربينالساجذةآراءهميبثون

ضماغطةقوةفشكلوالمطالبهمفاستجابالسلطانقلبفيالرعبوأدخلواناعقكلفأتبعهم

تنازعوالمجغوحدةوتشتتالقاتمالجوهذاقيالصرفةفاختفتوالمحاعات.الأمرأولويخشاها

لاقضايافيالناس
وضمعيةضحيةوذهبالأهواء،حسبوانقبمثواوتلأعنواوتشاتمواتعنيهم

شككلمنخاليةعقيد@منتالأمة.؟منالأعظمالسوادو@الخطابيونكهذه

اعدقوفيتتحمأندونالشرعيةالمسائلجرأةبكلتؤولالتيالمتضاربةالآراءفزعزعتها

العقيدةمنانطلأقاالمجكعتفككمسؤوليةوالمعتزلةالأشريةرشدابنويحملالتأويل.

كثرتولهذاحق،هيولاالحقعلىالتنبيهتتضنولاالنصرةتقبللاتأويلأ@مان"فيقول:

"البدع
(2 T)

.

الجو،لهميخلواوعندماالحكةأهلعلىحصارابضربونالجدلط،أهلنارهايوقدوالفتنة

وتقاليدهاايمانهاعليهاويفسدوناختلأفاتهمطرقفيوراءهمفيجرو@االعامةسذاجةيستغلون

الكزقهذاالأخرى،المذاهبمعصراعفيلمذهبمنهاواحدةكلتتعصبفئاتويقتسبهونها

أف@اختلأفأصلهالاجآعي
حركيةشلتأزمةبسببنثقافي؟نزاعالىأدتبسيطة،وأراءر

منها.يتحررأزاللاقيودفيوألقتهالمجتهع

هذهأنهووهلةأولمحيرايظهرأنيمكنوالذي"رينان:أرنستالموضوعهذاوتناول

علىمنهمتنزعيدعوغانواثقافة؟الأمراءأكثروأنكثيراالعامةمنمستحبةنتالاضطهادات؟

منالطبيعيةللفلسفةالعامةمقتنو؟العامةلدىللحفموةنيلأالشخصيةميولا@ممنالرنم

"الإسلأميةاسبانيابهتتصمفماأبرز
(22)

.

كجفتعرفمغرضةأياديتحركهاااذابأسهايخشىلاخلدونابنيممميهافة؟ال@انما



انتاجفيالنارمضرمينتأثيرهاتحتالخطمابيونفيهيجالدينوتيرةالحساسة،الوتيرةعلىتضرب

الساحةتفرغحتىثائرتهمتخمدولاالبشريالعقل
يدعيمنكلمن

يستطيعمنالفلسفة.

أف@بينالوفاق
تنعكسالحقيقةأنمعتقدينبهاويفتخرونبالانتص@ارأصحابهايعتزمتضاربةر

اثالاكتروعدمبالرأيالاستبدادالماأحيانايدفعبالنفسالاستعدادانهم؟آراىخلألمن

الجانبالذاميتزآدمالمستشرقترضوالمجعاتا.الأفرادبينملةال@القطيعةتكونوبهبالغير

تمثلوحتىالمثلمضربنالرابع؟القرنفيفتهمت@أنحتىتفينمت@نواالمعتزلة؟ان"فقال:

معروأرادواشيءكلفيينظرونالمتكالوننو؟بالمعتزليالمقتزليباعتدادالخوارزمي
كلفة

النفسعلمفيالباحثينظرالتصغير؟بعينإليهمينظرونبالفلأسفةيسثونمننو؟شيء.

واستحسانجمالتعصبالمتكالينيرمونالفلأسفةنو؟الطبيعةبعدماصاحبالىالتجريي

ووصاروتنزههمتألههمقلولهذاعنهم،اليقينبابوسدعليهمالحيرةبابانفتحواضهمالتقليل
ا

(23)الأدلةفؤبت@يقولون
.

التعاونفيرغبةالآخرمنيقتربأنمنهماأييحاولوأشاسعةتبدوالفرقينبينالهوةان

الأح@وازالةوالوئام
التلازالتيالأليهةبالأحداثمفعمالإسلأميةالفرقوتاريخالمسبقة.م

بعضهاعنالمثقفةالفئاتفصلتحواجزالعنيفالتاريخهذاأقاملقدصداها.تسمعالأذان

هامشيةبقضاياوالاشتغالالفلسفةبوأدالحضارةمشعلفانطفىبينهامتواصلأالصراعوتركت

العاليالانتاجوتوقفالابداعفتعطلالمفكرين.بعضايمانفيوالشكالأعلأمبعضكتكفير

يقطرفيفانساؤابيدهيأخذمرشدايجدفلمالمجتهعالحيرةوعتملالت@واستحالوالثقافي

اختلأفسببنالذي؟هوالأخرىبالثقافاتالاهمامأنيعتقدقاسمحمودالمرحومن

أنمتكالينغيرومتكالينجميعابالمسالينأولىنأنه؟رأيناوفي"فقال@:وانحرافهمالمسالين

ظنيةفلسفيةنظرياتالىيعمدواأنمنبدلاأدلتهممنهايستنبطواليالكتابآياتيتدبروا

الفرد"الجوهركنظريةوالثالثةالثانيةالدرجةمننظرياتنتاذا؟وخصوصا

الثقافةفيتدمجو!الإسلأميالفكريستصغهااليونانية!الفلسفةبأنالرأيبهذاسلملقد

هذايقصدنماذا؟ندريلاالقرآنيالروحمعتتعار@طحمةفلس@مشاكلفخلقتالاسلأمية

نانياليوالعقليعتبرنهل؟الاغريفية؟بالفلسفةألأشتغالالمسح@-علىعندماءابالأستاذ

نيته،نتمهما؟الإسلأمي؟للفكرمفسدةبانتاجهالإشتغالوأنغيرهفيتبرز.4بميزاتيكيز

أخطائناوتصحيحرناأف@انماءعلىيساعدنالأنهضروريالأجنبيةالثقافاتفيأصبحثافان

الىيدعوآنفاذكرنارشد؟أبنورأيحلولها.وجدتالتيالقضايافيالوقتواقتصار

يغنيولاوغير@،مسالينمنالأواشلتىص@4طىلى@الاووع
افشاكلناعيبنا،اخفاءشيئاعنا

منكلهاتأت
بالغرب.اخلاكنا

-77-



الثقافةتحديواجهواأضهمالفرقمعأباؤناعاشهاالتيالثقافيةالأزمةسليلةالحاليةأزمتناان

الإسلأمعندافعواالإسلأميةبالعقيدةواعتزازبالنفسوثقةبشجاعةوغير@اوالفارسيةاليونانية
بهاأقحمواوعاليةفلسفيةنظرياتوشيدواوالمناظرةالبحمثفيكفاء33وأثبتوابناءةربأف@

عالقةنوالقد؟وجيزةوبعبارةالعا!.فينموذجاأصمبحتحضارةوأنشؤاالمعاندينالخصوم

اأضافووالغيرمنأخذوازمنهم.فيالمعروفةوالثقافيةالعاليةالمجالاتكلفيأبدعواالفكر،

للسلف،تنكرالخلفلكنخالصها.إسلأمياانتاجانف@بصبغتهموصبغوهاقتباسهمالىالكثير

فلمونسيهاعنهاوأعرضالخزاناتأودعهالقدورثها،التيالطائلةالثقافيةالتركةعلىيحافظفلم
منها.بأحسنيستبدالاو!يدرسها

السليم.الاتجاهأينيدريلاالطرفينبينويتقلبملفقةوعصريةمملةتقليدحياةيعيش
عقله

ذلنفومستسالاوثقافته،وعلأجهولباسهغذائه،فيالغيرعلىعالةسخيف،وفكرهعقيم

وابرازشخصيته.كالتهواعطاءرأيهابداءعنعاجزالأجني

يلخممهاموحد،اجتماعيمشروعنحومنهاواحديجرهأندونأربعةتياراتاتتنازعه

العروياللهعبدالأستاذ
يلي:6(25)

1-

يعتبرهالذيالدينمنانطلأقاالمجكعتغييريريدالذيالدينيالمصلحأولهايتزم

الىبهوعدناكستهالتيالبدععليهنغضمنافاذاالاجماعية.المسالينحياةفيالأساسيالعنصر

الحصاري.بالركبونلحقمجدنانسترجعالصالحالسلفعقيدةنقاوة
أف@فيقترحالسياسةرجلالفكرةهذهويعترض-2

وتهتموشأنهالدينتتركعالانيةر
الانسانوحقوقوالمواطنةوالبرلمانوالدستوروالمساواةوالحريةلديمقراطيةسياسية؟بقضايا

تفشللةاوeكلوبدو@االمجتهعفيتقدمكلشرطأ@امعتقداالواقعفيالمفاهيمهذهتجسيديريد
لامحالة.

المحسوسبالواقعلهاصلةلاالتيالو@ية(،"الآراءهذهكلمنفيسخرالتقنوقراطيأما-3

البسيطةالتقنياتنجهلفادمناالمادةعلىالسيطرةفيتكنالإجتماعيةالوضعيةمعالجةأنفيجزم
جذري.إجتماعيتغيرالىنطمحأنيمكنلا

ملهاب@الظواهرتبقىبأنيسعىالذيالتقليدرجلفييتهثلرابعاتيارانحنونضيف
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